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2019	لعام	شیحا	میشال	لمباراة	العائدة	الجوائز	توزیع	حفل 	

شیحا	میشال	ومواطن	وطن	عن	غانم	جورج	السید	كلمة 	

	
	2019	أیار:	بیروت 	

	
	اللبنانیة	القومیة"	مؤسّس	شیحا	میشال	لیس 	بالخریطة	أمسك	ولا	وسواھما،	السودا	یوسف	أو	نجیم	كبولس	"اللبنانیة	الفكرة"	أو"

	الفكریة	المنظومة	صاغ	من	ھو	بالتأكید	لكنھّ	الحویكّ،	الیاس	كالبطریرك"	الكبیر	للبنان"	التاریخیة	الحدود	لجغرافیا	ةالعسكری	الفرنسیة
	الوطن	في	المواطن	ودور	،محیطھ	في	الوطن	دور	واستطراداً 	،والمواطن	للوطن	متكاملة	منھجیة	عووض	،الحدیث	لبنانل	والاقتصادیة

.والبعید	القریب	والعالم 	
	

	وحتى	الدولیة	والقضایا	والاجتماعیة	والاقتصادیة	والسیاسیة	والفكریة	الفلسفیة	المواضیع	الكثیرة	ومداخلاتھ	ومحاضراتھ	تاباتھك	في
ً 	شیحا	میشال	رأى	الشعریة، 	صغائر	في	لا	والمستقبل	التاریخ	آفاق	في	وجوھره	حجمھ،	خارج	رسالتھ	مساحتھ،	حدود	خارج	وطنا
.الجغرافیا	وصغر	الحاضر 	

	
	بین	والممتدّة	للمتوسّط	الشرقي	الساحل	على	المتمدّدة	الصغیرة	المساحة	لبنان	ثنایا	في	القائم	الروح،	لبنان	صورة	خیالھ	بقلمھ	مس	ر

.البحر	الى	الشیخ	جبل	ومن	الكبیر	والنھّر	الناقورة 	
	والمواطن	للوطن	الخاصة	الھویةّ	حدّدت	اخلاقیة	وقیم	فلسفیة	ومبادئ	ثوابت	سلسلة	من	استوحى	والمواطن	للوطن	صناعتھ	محاولة	في

.اللبناني 	
	

	مرّة	ندركھ	ان	یجب	ما	ھذا	.قال	ذاتھ	إلاّ 	یشبھ	لا	بلد	فھو	.التفرّد	إطار	في	یضعھ	للبنان	والأخیر	الأوّل	شیحا	تعریف 	والى	واحدةً 	◌ً 
	القومي	الانتماء	حیث	من	انھّم	.بنانیینل	مجرّد	،وامّة	كشعب	ببساطة	فھم	للبنانیونا	امّا	.وجنسھ	نوعھ	من	وحید	متفرّد	بلد	ھانّ 	.الأبد
.	والاتنیات	الأعراق	فیھا	انصھرت	بوتقة	ھم	.المتوسّط	البحر	شعوب	منوّعات	من	منوّع 	

	
.العولمة	ومفھوم	مقولة	انتشار	قبل	العالمیة	والنزعة	اللبنانیة	الخصوصیة	بین	المؤآلفة	الى	شیحا	سعى	اللبنانیة	للشخصیة	نحتھ	في 	
	نظریة	الى	ثقافیة	رؤیة	من	معھ	تحّلت	التي	المتوسّطیة	للفكرة	المتحمّسین	أشدّ 	احد	وكان	الشرق،	سویسرا	لبنان	كرةوف	لشعار	معمّم	ھو

.سنة	بستیّن	وأوروبي	فرنسي	بجھد	المتوسّطي	المنتدى	انشاء	ان	قبل	الدولیة	العلاقات	في	متكاملة 	
	

.	بولس	وجواد	توینبي	رأسھم	على	مؤرّخون	بھ	أخذ	جغرافي	عریفت	على	واللبنانیین	لبنان	شخصیة	صیاغة	في	شیحا	میشال	ركّز	لقد
	التي	والطوائف	الأقلیاّت	حصن	یزال	ولا	كان	والجبل	والتجارة،	والانفتاح	للسفر	البحر	والجبل،	البحر	لقاء	ھو	الیھ	بالنسبة	فلبنان
	والاجتماعیة	السیاسیة	ونخبتھ	للمواطن	سلوك	نةمدوّ 	وضع	شیحا	فإنّ 	المتشاركة،	الأقلیاّت	بلد	ھو	لبنان	ولانّ 	.روحیة	اسراً 	صنفّھا
:بالآتي	تتلخّص 	

	
	ومجلس	.النیابي	المجلس	ھو	واحد	مكان	لھا	ھذه	الصھر	وعملیة	.البلد	بھا	انفجر	الزمن	یھزھا	لم	اذا	ومتناقضات	مفارقات	بلد	لبنان
	.الوطن	ھذا	في	المتحدة	الطوائف	ینب	الضروریة	ءالالتقا	نقطة	ھو	بل	،فحسب	الوطنیة	للحیاة	دیمقراطي	وممفھ	ولید	لیس	عندنا	النواب
.1990	سنة	بعد	الوزراء	مجلس	ىال	السلطة	نقل	قبل	ھذا	،المشترك	الحكم	بل	المشترك	العیش	لارادة	الرسمي	النظر	انھّ 	
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	والمیزان	تعیش	طائفة	كلّ 	كانت	اذا	یعیش	لا	لبنان	أنّ 	المتمادیة	اللبنانیة	الصراعات	خلال	من	ذلك	بعد	تأكّد	الذي	شیحا	اعتقاد	في
ً 	وزیر،	قبالة	وزیراً 	تضع	یدھا،	في ً مس	شیحا	ویمضي	.المستحیلة	الحلول	حدود	الى	لبنان	فتسوق	،حاجب	قبالة	وحاجبا 	أنّ 	،تشرفا
	من	تحمیھ	ان	والتقالید	ظامالن	على	یتعینّ	بلد	ھو	بل	ومجازفات،	انقلابات	بلد	لیس	وأنھّ	،بالقوّة	لا	بالحكمة	یحكم	ان	یجب	لبنان
.العنف 	

	
	المعتقد	حریةّ	الحریة،	ھي	المجال	ھذا	في	الحاسمة	والاولویة	.الاولویات	من	نظام	على	والاخلاقي	الاجتماعي	شیحا	میشال	فكر	یركّز
:1944	شباط	في	لھ	مقال	في	كما	ولةالمسؤ	بالحرّیة	یعرف	ما	على	یشدّد	لكنھّ	.والسیاسة	والاجتماع	والرأي	قتصادوالا 	

	
	،وحدوداً 	قیوداً 	،باختیارنا	نفوسنا	على	نفرض	ان	ناعلی	بل	،الیھ	نسيء	ان	لنا	یحقّ 	فلا	الغیر	الى	الاءساءة	حرّیة	لنا	كانت	لو	انھّ	بید"
ً 	تنالقدر	نجعل	وان .العدالة	مع	والحریةّ	،القانون	مع	الحرّیة	،الأخلاق	مع	الحریةّ	وتتوازن	لتقيت	ھكذا	.تخوما 	

	
ً 	الحرّیات	سیاق	في ً 	شیحا	یتحدّث	أیضا 	عھد	یبدأ	بالمال	المالع	تعلقّ	یخفّ 	عندما"	:فیقول	والحریاّت	المال	عن	1945	بآ	في	أیضا

	ھي	لروحیةا	والنزعة	والاعتدال	التربیة	انّ 	نرى	الا	.والتجرّد	الاعتدال	ینقذه	إنَّما	،لعالما	تنقذ	لن	العظیمة	النظریاّت	انّ 	.جدید	فروسیة
	،لكنھّا	ریب	ولا	ضروریة	منزلةً 	،إلاّ 	أصیلة	حضارة	حیال	الفرد	بید	وھو	یحتلّ 	لا	السیاق	ھذا	في	المال	وأنّ 	،بالكلّ 	الكلّ 	الآن	بعد

؟	ثانویة 	
	

	سنة	والاخلاق	التجارة	عن	لھ	محاضرة	في	وذلك	والإیمان	والمال	،والاخلاق	المال	ینب	المزاوجة	ضرورة	الى	،كذلك	شیحا	دعا
	ان	اللبنانیین	على	مال	یوجد	انھّ"	باختصار	فقال	،اللبناني	الحاضر	بلغة	الفساد	أو	المشروع	غیر	الإثراء	الى	انتقل	ھنا	ومن	.1940
.الادارة	في	العقلي	التخلفّ	سمّاه	وما	الاداري	الفساد	منتقداً 	الشكّ 	الیھم	یرقى	لا	دولة	برجال	وطالب	".	یھلكوا	لا	حتى	یقاوموه 	

	
ً 	شیحا	عاد 	نجد	لا	،التشریع	حیث	ومن	.للبشر	توضع	لأنھّا	بالمطلق	شرائعال	تسنّ 	لا:"1945	آذار	في	فكتب	،القانون	أنسنة	الى	أیضا
	المدى	على	فھو	،التشریعي	البناء	ینضبط	ولمَ	عتدلی	لم	ان	.الجبل	فوق	العظة	إلاّ 	كلیّة	یعةً شر	،العشر	والوصایا	الطبیعي	القانون	بعد

.	وحیاة	شخصیةّ	كلّ 	على	سیقضي	الطویل 	
	

	یؤدّي	،بحیث	الكیان	مع	والاقتصادي	السیاسي	النظام	فیھ	،یتماھى	یمسّ 	لا	الذي	المقدّس	النصّ	ھو	شیحا	الى	بةبالنس	الدستور	انّ 	على
	المیثاق	على	الدستور	تغلیبھ	في	العمیقة	شیحا	دستوریة	وتتجلىّ.	الزوال	خطر	الى	ذاتھ	الوطن	وجود	تعریض	الى	بھ	مساس	أيّ 

	ذلك	في	،بما	اشكالھا	بكافة	الدولة	مدیونیة	یعارض	كان	انھّ	شیحا	علیھا	شدّد	والتي	یشھانع	التي	القضایا	راھنیة	في.	وأعرافھ	الوطني
	،سوف	قال	كما	العام	الدین	نموّ 	انّ 	ذلك.	والاجتماعیة	الاقتصادیة	والازمات	للكوارث	مصدراً 	ستكون	،لأنھّا	الخزینة	سندات	إصدار
.	المعیشة	مستوى	ومعھ	التوفي	فینھار	العملة	سعر	خفیضت	یستدعي	،ما	والاقتصاد	بالعملة	الثقة	اھتزاز	الى	یؤدّي 	

	
	المعتمد	والاقتصادي	المفكّر	ھذا	یكون	قد.	شیحا	میشال	وفق	لبنان	في	والدولة	للواطن	والسلوك	الفكر	منظومة	من	یسیر	بعض	إنھّا
	لقد.	العالم	في	وتلامذتھ	یكیافیليم	بمبادىء	لھا	علاقة	لا	اخلاقیة	سیاسة	والى	طوباویة	وطنیة	صوب	شطح	قد	والارقام	المنطق	على
ً 	شیحا	نحت ً 	وطنا 	لكي:"	1947	وزتمّ 	في	كتب	نفسھ	شیحا	لكنّ .	وعقده	ووقائعھ	واقعھ	في	قائم	ھو	ممّا	اكثر	والضمائر	الكتب	في	قائما
	تریحنا	لساعاتا	أعسر	في:"	اضاف".	الاقتصاد	رجال	عدد	الشعراء	عدد	یفوق	ان	،ینبغي	الانسجام	بعض	المختلّ 	العالم	ھذا	یستعید
	الاّ 	شأنھا	علا	مھما	سیاسة	من	ما.	"	الحیاة	جمال	والى	الطبیعة	الى	ھادئة	،نظرة	التجرّد	سامیة	،فكرة	موسیقى	،نغمات	شعر	لحظة
".	الإنسانیة	الكرامة	وتعزیز	الخلق	سموّ 	غایتھ	تكن	لم	إن	البقاء	على	یقوى	تشریع	من	وما	،خلاقالأ	على	وتبنى 	

	
	الشكر	مع 	

	غانم	جورج 	


